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ــد الآداب  ــة. فتقلي ــل متباين ــن مداخ ــية م ــكالية السياس ــيط الإش ــعصر الوس ــرو ال ــاول مفك تن

الســلطانية اعــتبر السياســة كما مُورســت إفــرازًاً لا محيــد عنــه للأهــواء الإنســانية، والسياســة مــن هذا 

المنظــور هــي مجــال لتــدبير هــذه الأهــواء وكبحهــا لتنظيــم المجتمــع الإنســاني. بيــنما تأطــرت نظــرة 

الفقهــاء معيارييــا بالنصــوص الدينيــة، لكــن إكراهــات الواقــع كــثيراً مــا حتمَــت الانزيــاح في الحــالات 

الاســتثنائية عــن المقاصــد الدينيــة. أمــا الفلســفة السياســية فنظــرت إلى المجــال الســياسي على ضــوء 

ــا يحــاكي  العلــوم الطبيعيــة الوســيطية، وحــاول الفلاســفة المســلمون أن يجعلــوا مــن "المدينــة" كيانً

نظــام العــالم. وبين النظــرة المعياريــة للفقهــاء والمقاربــة المثاليــة للفلاســفة، كانــت الواقعيــة الخلدونية 

التــي جــاءت في لحظــة تراجــع الحضــارة الإسلاميــة وبــزوغ فجــر النهضــة الأوربيــة، فقدَمــت تصــورًا 

اجتماعييــا لتطــور الدولــة وأفولهــا. وقــد شــكَلت هــذه الــرؤى الأربــع )الآداب الســلطانية، والسياســة 

الشرعيــة، والفلســفة السياســية، والنظريــة الخلدونيــة( المادة الأساســية التــي حــاول الباحــث مكــرم 

عبــاس تحليــل بنُاهــا في كتابــه "الإسلام والسياســة في الــعصر الوســيط".

ــر  ــل الفك ــن داخ ــوَن م ــذي تك ــياسي ال ــلتراث الس ــه ل ــاس في قراءت ــرم عب ــث مك ــق الباح  ينطل

الإسلامــي مــن التفاعــل مــع مجمــل النظريــات التــي أنتجتهــا السرديــات الغربيــة، ســواء مــن داخــل 

الاســتشراق أو علــم الاجــتماع الســياسي. وقــد قــدَم هــذا الأخير، خاصــةً مــع عــالم الاجــتماع الألماني 

ــز بين الفعــل الســياسي في الغــرب  ماكــس فــيبر، تصنيفــات لطبيعــة الممارســة السياســية، حيــث ميَ

الحديــث القائــم على اســتقلالية القانــون وعلمانيتــه وعقلنــة البيروقراطيــة، مــا جعلــه ينتــزع شرعيــة 

سياســية حديثــة، وبين شرعيــات أخــرى تقليديــة محتكمــة لرســوخ العــرف أو كاريزماتيــة تعتقــد في 

الفــرد المخللــص. فبخصــوص الإسلام نظــر فــيبر إليــه بوصفــه كنيســة غير مرئيــة؛ إذ ثــة حســب قراءتــه 

ــظير  ــذا التن ــه أن ه ــث في مقدمت ــرى الباح ــياسي. وي ــي والس ــونين الدين ــيّ بين المك ــل صميم تداخ

مــن ماكــس فــيبر قــد وجَــه مجمــل الدراســات اللاحقــة عــن السياســة والديــن في الفكــر الإسلامــي، 

ويذكــر مجموعــةً مــن الأسماء، مثــل: آن لامبتــون، ولويــس غارديــه، وفــون غرونبــاوم، وبرترانــد بادي، 

وباتريشــا كــرون. ويخلــص الباحــث في حكــمٍ مجمــلٍ إلى أن خصوصيــة التاريــخ الأوروبي قــد تحكَمــت 

بشــكل كــبير في قــراءة تجربــة التاريــخ الســياسي الإسلامــي، فهــي لا تفصــل بين الــذات والموضــوع، 

بــل تســقط ذاتهــا على الموضــوع المــدروس، يقــول: "المشــكلة التــي تطرحهــا هــذه الدراســات تتمثـَـل 

ــا  ــق منه ــك إلى التحقق ــم الســعي بعــد ذل ــة الإسلام. ث ــل جاهــزة على ثقاف في إســقاط شــبكات تحلي

وإثباتهــا"))(.

)1( مكرم عباس، الإسلام والسياسة في العصر الوسيط، ترجمة: محمد الحاج سالم )الكويت: مركز نهوض للدراسات والبحوث، 2020م(، ص14.
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ــا يبــدو أن الغايــة مــن تأليــف الكتــاب هــي إعــادة النظــر في مجمــل هــذه الأحــكام،  ومــن هن

ومــا دامــت الدراســات الاســتشراقية كانــت مُوجَهــةً بأفــكار مُســتقاة مــن المجــال التــداولي الغــربي، 

ــا إلى قــراءة داخليــة محايثــة. إنــه ســينظر في الأدبيــات التــي تشــكَلت  فــإن الباحــث ســيتوجَه رأسً

مــن داخــل الفكــر الســياسي الإسلامــي، وقــد صنَفهــا الباحــث إلى ثلاثــة أقســام: الآداب الســلطانية، 

ــا، وعلى  ــا تاريخيي والسياســة الشرعيــة، والفلســفة السياســية. حيــث يضفــي على القســم الأول طابعً

ــف الفلســفة السياســية في القــول العلمــي ــا، بيــنما يصنل الثــاني ملمحًــا قانونيي

الآداب السلطانيـــة

ــة.  ــلطانية في السياس ــة الس ــة الكتاب ــةً في ماهي ــر بداي ــلطانية، وينظ ــالآداب الس ــث ب ــدأ الباح يب

ويخلــص بالفعــل إلى أن هــذا الصنــف لا يشــغله البحــث في ســؤال الشرعيــة؛ لأن الإشــكالية السياســية 

ــة  ــرض وجــود النظــام الســياسي أو الدول ــة الإنســان. فما يف ــة خــارج ماهي ــة شرعي ــاج إلى أي لا تحت

على النحــو الــذي تتحــدَث عنــه الآداب الســلطانية هــو الإنســان والأهــواء التــي تحُرلكــه. ولا يمكــن 

الوصــول إلى بنــاء اجــتماع إنســاني إلا إذا عُللقــت هــذه الأهــواء الإنســانية واختزلــت في شــخص واحــد 

هــو الســلطان. لهــذا فالاســتبداد مكــون طبيعــي وأســاسي في الدولــة الســلطانية؛ لأنــه إذا ارتفــع وقــع 

مــن الرعيــة. ومــع ذلــك، نلاحــظ أن الباحــث يتعــالى عــن محاكمــة هــذه المنظومــة بمعــايير النقظُــم 

السياســية الحديثــة، وهــذا حين يعــرج على بعــض مواقــف المفكــر محمــد عابــد الجابــري وتلميــذه 

ــي ســادت في  ــل مســؤولية النزعــة الاســتبدادية الت ــار الفكــري يحمل ــد اللطيــف، فهــذا التي كمال عب

ــب آخــر، ففــي آخــر  ــنما ينظــر الباحــث إلى جان ــات الآداب الســلطانية، بي ــخ الإسلامــي لأدبي التاري

ــرييَنن  ــازًع الفط ــوضى والتن ــة الف ــي مكافح ــياسي الأولى ه ــة الس ــات: "وظيف ــذه الأدبي ــاف في ه المط

ــا مــن  ــة عبر تاريخه ــة الإسلامي ــه الدول ــا عرفت ــإن الباحــث يلمــح إلى م في الطبيعــة"))(. وبالفعــل، ف

اهتــزازًات مســتمرة فرضــت عليهــا أن تنحــو منحًــى اســتبدادييا. وإذا كان الباحــث يركــز على الــفتن 

الداخليــة، فإنــه يغفــل عــن عــنصر آخــر أســاسي عــن الدولــة الإسلاميــة في الــعصر الوســيط، ويتعلــق 

ــل الإسلام،  ــي داخ ــيحي أو الصراع المذهب ــي المس ــواء الأجنب ــتمر، س ــي المس ــد الخارج ــر بالتهدي الأم

وهــو تهديــد بــات معــه تقويــة الجبهــة الداخليــة مــن أجــل مواجهــة التحديــات الخارجيــة يرجــح 

على كل مقصــد ســياسي آخــر

ــف  ــب تخفل ــرازً جوان ــل إب ــن أج ــية م ــة السياس ــن الكتاب ــف م ــذا الصن ــث في ه ــل الباح ويتوغ

)2(   نفسه، ص30.
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ــه. ونجــده بالفعــل يــعثر على جوانــب مضيئــة فيهــا، ومنهــا فكــرة المــرآة  مــن الأحــكام الصــادرة بحقل

التــي تــحضر باســتمرار في هــذه الكتابــة))(. إن هــذا الخطــاب ذو نــزوع وعظــي، وكــثيراً مــا تــحضر 

المــرآة بوصفهــا رمــزاً يحيــل على البطانــة الصالحــة التــي تعكــس للســلطان حقيقــة تصرفاتــه وأفعالــه. 

وبالمثــل، فــإن هــذا الخطــاب يحــضق على المشــورة بوصفهــا أســلوباً ضرورييــا لصناعــة القــرار الســياسي. 

وهنــا يفتــح الباحــث القــوس ليــجلي مســألة أساســية: فــورود مفهــوم الطغيــان في هــذه الأدبيــات لا 

يعنــي مــا يتبــادر إلى الإذهــان مــن مطلــق الحكــم الفــردي. إن للطغيــان داخــل هــذه المنظومــة دلالة 

خاصــة، فهــو يعنــي القــرار الــذي يتخــذه الســلطان دون العــودة إلى بطانتــه ومستشــاريه. وبمجــرد 

أن يســتشير معاونيــه فهــو خــارج الحكــم الطغيــاني في هــذا الخطــاب الســياسي، فالطغيــان ينتهــي في 

تلــك اللحظــة التــي يســتمع فيهــا الســلطان لمستشــاريه، وتمنــح هــذه الأدبيــات السياســية للســلطان 

كامــل الحــق في الــتصرف في هــذه المشــورات دون تقديــم أي توضيحــاتٍ ونســبتها إلى نفســه. ويــثير 

ــة  ــة رواي ــواء، وث ــدٍ س ــرب على ح ــر كان يسري على الشرق والغ ــذا الأم ــاه إلى أن ه ــث الانتب الباح

ــتير  تــزوج مــن ميتــس، وهــذه الكلمــة الأخيرة  ــه جوبي أســطورية يوردهــا فرانســيس بيكــون، فالإل

ــح مــا  تعنــي مشــورة، فــلما حبلــت لم ينتظــر أن تضــع مولودهــا بــل ابتلعهــا هــي كاملــة، وهــذا يوضل

كان يبديــه الحاكــم في الــعصر الوســيط مــن احتــواء آراء مستشــاريه وتبنليهــا باعتبارهــا تنتمــي إليــه 

دون أن ينســبها إلى أحد))(.

يناقــش الباحــث مســألة العلمنــة في التاريــخ الإسلامــي، فيرفــض أن تكــون العلمنــة -كما ذهــب 

ماكــس فــيبر وغيره- نتاجًــا غربييــا وإفــرازًاً للإصلاح الدينــي مــع البروتســتانتية. ينتقــي الباحــث بعــض 

معــاني العلمنــة، ومنهــا الاحتفــاء بالحيــاة الدنيــا أو "الدنيــوة"، فيوفَــق في اســتحضار مجموعــة مــن 

النصــوص التــي تؤاخــي بين الدنيــا والآخــرة ولا تنظــر إلى الأولى بانتقــاص أو اشــمئزازً كما كان الشــأن 

ــاة  ــن يتوجــه إلى الحي ــن دي ــا ع ــث هن ــن الحدي ــعصر الوســيط. ويمك ــربي بال ــي الغ ــر الدين في الفك

ويتفهــم كل رغبــات الإنســان ولا يجعلهــا محــلَ اتهــام

ــم اللاهــوت الســياسي، أي  ــة لمفاهي ــتبره كارل شــميث علمن ــا اع ــة هــو م ــى الآخــر للعلمن المعن

ــي تنتمــي للاهــوت. فــكما يقــول الباحــث: "ظاهــرة  ــم الت ــة للمفاهي البحــث عــن مقــابلات دنيوي

)3(  قــد يكــون في إشــارتنا إلى الحضــور المســتمر لفكــرة مــا مــن الآداب الســلطانية توضيــح لمســألة بديهيــة في هــذه الكتابــة، وذلــك أن الــدارسين 

الذيــن أنجــزوا أبحاثًــا مســتقلة عــن الأدبيــات الســلطانية لاحظــوا وجــود مــا ســمّوه بالتنــاص في مجمــل المؤلفــات، ويقصــدون بذلــك ظاهــرة 

التكــرار والاستنســاخ، انظــر مــثلًا

عز الدين العلام، الآداب السلطانية )الكويت: عالم المعرفة، 2006م(، ص76.

)4(   مكرم عباس، الإسلام والسياسة، م. س، ص63.
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ــة لبعــض  ــة تأويلي ــا بكــثير مما هــو في الغــرب"))(. لكــن بعملي ــد الإسلام أقــل وضوحً النقــل في تقلي

المبــادئ الفقهيــة توصــل الباحــث إلى نــاذج يمكــن رفعهــا إلى مرتبــة التســييس العــلماني. ففــي البــدء 

كان هنــاك تمــاهٍ بين وظيفــة الإمامــة في الــصلاة ومقــام الإمامــة السياســية، ثــم شــيئاً فشــيئاً جــرى 

ــتمدَ  ــياسي في الإسلام اس ــر الس ــك أن الفك ــظ كذل ــها. يلاح ــة وتهميش ــة الديني ــن الوظيف ــخلي ع الت

بعــض تنظيراتــه مــن أدلـَـة ذات طابــع عقــدي. حــاول الفكــر الإسلامــي دا�ـًـا التأســيس لضرورة الإمــام 

ــؤذِن بفســاد الوجــود لداعــي  ــة ي د الآله ــدق ــة كريمــة؛ إذ كما أن تع ــة قرآني ــاس على آي الواحــد بالقي

ــة ــأن يــؤدي إلى اضطــراب في الدول ــة حقيــق ب د الأ�َ التنافــس بين الآلهــة، فكذلــك تعــدق

السياســـة الشرعيــــة

يتنــاول الباحــث المقاربــة الفقهيــة للسياســة في فصــل بعنــوان "الشريعــة والسياســة"، وذلــك بعــد 

انتهائــه مــن عــرض منظــور الآداب الســلطانية؛ ولهــذا فــإن التمايــز بين المقاربــتين الفقهية والســلطانية 

ــور  ــر ظه ــو تأخ ــة" ه ــة الشرعي ــول "السياس ــات ح ــن ملاحظ ــث م ــده الباح ــا يرص ــت. وأول م ثاب

التأليــف فيهــا بالمقارنــة مــع أبــواب الفقــه الأخــرى؛ فقــد خــصَ الفقهــاء كل المعــاملات الاجتماعيــة 

ــد أن  والاقتصاديــة فــضلًا عــن الأحــوال الشــخصية والعبــادات بأبــواب معروفــة في كتــب الفقــه، بين

ــه"))(. ويحــاول  ــا عــن هــذا الفق ــول الباحــث- "ظــل غائبً ــه الســياسي -على حــدل ق ــف في الفق التألي

ــا  ــر في قضاي ــث المبك ــة البح ــده في خصوصي ــر فيج ــذا التأخ ــوغات له ــن مس ــث ع ــث أن يبح الباح

ــخ الســياسي  ــا التاري ــا بشــكل حــاد، في قضاي ــوا، وأحيانً ــوم أن المســلمين تجادل السياســة. فمــن المعل

الإسلامــي، وبالخصــوص الفتنــة الــكبرى والصراعــات بين الصحابــة، وهكــذا فبــدل أن يذهــب اهــتمام 

ــه المذاهــب المختلفــة هــو  ــا قامــت ب ــدءًا للممارســة السياســية، نجــد أن م ــظير ب الباحــثين إلى التن

ــدَ أن  ــن هــذا الطــرف أو ذاك. ولا ب ــذي يبرئ أو يدي ــخ الســياسي على النحــو ال ــراءة التاري ــادة ق إع

نســجل هنــا أن هــذا الجــدل أثير في ســياقات كلاميــة وفقهيــة. ومــن هنــا يحــقق لنــا أن نســتنتج أن 

التاريــخ ألقــى بثقلــه على وعــي الفقهــاء والمتكلــمين ولجــم مَلكَاتهــم التنظيريــة لصياغــة فقــه ســياسي 

إسلامــي. ويبــدو أن الفقهــاء قــد تورعــوا بالفعــل عــن الكتابــة في الفقــه الســياسي بالنظــر إلى أن فترة 

الخلافــة، التــي تعَُــدق التجربــة الأولى للممارســة السياســية، والــفترة المثاليــة كذلــك، قــد شــهدت أحداثـًـا 

لم يكــن مــن الممكــن الخــوض فيهــا، فــضًلا عــن اســتنباط أحــكام فقهيــة سياســية منهــا

وهكــذا فقــد تأخــر ظهــور كتابــات في الفقــه الســياسي الإسلامــي أو السياســة الشرعيــة إلى حــدود 

))(   نفسه، ص70.

)6(   نفسه، ص88.
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ــة: الأول هــو  ــور هــذه الكتاب ــسين لظه ــورد الباحــث ســببين رئي ــيلادي. وي ــرن الحــادي عشر الم الق

ضعــف الخلافــة العباســية وصوريتهــا بعــد وصــول البويهــيين الشــيعة إلى الحكــم واشــتداد شــوكتهم 

ابتــداءً مــن عــام ))9م. أمــا الثــاني فهــو نضــج الــكلام الأشــعري، والواقــع أن الفقــه الســياسي الإسلامــي 

ــا السياســة والتاريــخ  ــا للجــدل الكلامــي حــول قضاي ــا فقهيي كما يذهــب بعــض الباحــثين كان تفريغً

الســياسي))(. ولهــذا يمكــن القــول إنــه مــع نضــج علــم الــكلام الأشــعري امتلــك الفقيــه مــا يكفــي مــن 

جــرأة ومــن ثقــة بســبب الحجــج الكلاميــة للخــوض في قضايــا عويصــة ظلــت إلى ذلــك الــحين مــن 

المســكوت عنهــا عنــد الفقيــه

يبــدو الســؤال الأول الــذي يطرحــه الفقيــه هــو مشروعيــة الســلطة والإمامــة: هــل هــي ضروريــة 

أم لا؟ ويحتكــم الباحــث إلى كتابــات الإمــام الجوينــي في كتابــه "غيــاث الأمــم" للإجابــة عــن هــذا 

ــق في  ــة تتحقَ ــي حال ــية، وه ــلطة السياس ــدم ضرورة الس ــلين بع ــانية القائ ــس الكيس ــؤال. فعك الس

نظرهــم عنــد بلــوغ المجتمــع لحالــة مــن النضــج الأخلاقــي، فــإن الفقيــه على العكــس مــن ذلــك يــرى 

ــنة -خلافـًـا للشــيعة- يصنفــون الأحــكام المتصلــة بالسياســة  وجــوب تنصيــب الإمــام. غير أن أهــل السق

في الفــروع وأنهــا ليســت مــن أصــول الديــن، ومــن هنــا فالأحــكام المتصلــة بالسياســة لا تطالهــا ثنائيــة 

ــني  الإيمــان والكفــر مثــل كل أصــول الديــن، أي العقائــد الإيمانيــة. ومــن المؤكـَـد أن هــذا الــخلاف السق

الشــيعي قــد ألقــى بظلالــه على المرجعيــة العليــا لاختيــار الحاكــم، فقــد كان منســجمًا مــع موقــف 

الشــيعة مــن قدســية قضيــة الإمامــة أن ينظــر إليهــا كمســألة لا تخضــع لاجتهــاد، وإنــا هــي بالتعــيين 

ــة الشــورى أو  ــار وعبر آلي ــنة خاضعــة للاجتهــاد بالاختي ــد عمــوم أهــل السق ــنما هــي عن والنــص، بي

ــني أيــة قدســية؛ إذ عــادة مــا  ولايــة العهــد، لكــن هــذه الأخيرة لم يضُــفِ عليهــا الفقــه الســياسي السق

يكــون اختيــار ولي العهــد إمــا مقننًــا بعــرف في الدولــة أو يتــم بعــد مــداولات ومشــاورات

ــخ  ــوم أن التاري ــن المعل ــه م ــي. إن ــياسي الإسلام ــع الس ــتثناء في التشري ــة الاس ــث قضي ــثير الباح ي

ــت  ــايين كان ــب الأح ــف في المشــهد الســياسي، وفي غال ــا للعن الســياسي في الإسلام شــهد حضــورًا قويي

لغــة القــوة هــي التــي تحســم في الخلافــات، ومــن هنــا يطــرح الباحــث موقــف الفقهــاء مــن حــالات 

ــه  ــا الفق ــة وقنَنه ــا الشريع ــي خطتَه ــدود الت ــياسي الح ــل الس ــا الفاع ــاوزً فيه ــي يتج ــتثناء الت الاس

الســياسي. يعــود الباحــث دا�ـًـا إلى كتــاب "غيــاث الأمــم" للإمــام الجوينــي، فبعــض فصــول الكتــاب في 

صــت لافتراض الإشــكالات التــي يجــري فيهــا خــرق قواعــد الشريعــة والتنــظير لهــا، وهــو  الأصــل خُصل

)7(   "عــنصر الجــدة في عمــل الماوردي يرجــع إلى كونــه انتــزع الــكلام في الإمامــة مــن كتــب المتكلــمين". محمــد عابــد الجابــري، العقــل الســياسي 

ــة، 2010م( ــه وتجلياتــه )بيروت: مركــز دراســات الوحــدة العربي العــربي: محددات
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تنــظير لا يخــرج في الغالــب عــن التبريــر. مــن هــذه القضايــا اشتراط القرشــية، فالجوينــي في الواقــع 

لا يقــرق بهــذا الشرط رأسًــا، وذلــك تبعًــا لموقــف المتكلــمين المشــكلك في أخبــار الآحــاد وعــدم تحقيقهــا 

لقطعيــة الثبــوت؛ ولهــذا فهــو لا يجــد حرجًــا في ردل هــذا الحديــث ونســف حجيتــه

ــة  ــل إمام ــة، مث ــة بالإمام ــتثناءات المتعلق ــث في الاس ــه الباح ــذي يقدم ــرض ال ــر إلى الع وبالنظ

المفضــول مــع وجــود الفاضــل أو إمامــة الفاســق، يمكــن أن نســتنتج أن الفقــه الســياسي تنــازًل عــن 

الشروط المتعلقــة بالعدالــة الفرديــة للإمــام مقابــل توفقــر الكفــاءة السياســية والأهليــة لصيانــة مصالح 

الــبلاد والعبــاد. فــاقتراف الإمــام للمحظــورات ولــو كانــت مــن الكبائــر لا يجيــز بــأي حــالٍ الخــروج 

ــياسي  ــه الس ــك أن الفق ــح كذل ــن الواض ــن م ــة. لك ــة بالرعي ــح المتعلق ــي المصال ــا دام يراع ــه م علي

الإسلامــي افتقــد للقــدرة على الحســم حتــى في الحــالات التــي يتــخلَى فيهــا الإمــام عــن مســؤوليته في 

الدفــاع عــن حيــاض الأمَُــة؛ إذ جعــل الأمــر مفتوحًــا، وأدلى بــرأي فقهــي خــالٍ مــن أي فعــل ســياسي 

ــاث  ــه "غي ــة مــن كتاب ــارة طويل د في عب ــي بعــد أن يعــدل ــه للخــروج مــن المأزًق. إن الجوين أو توجي

الأمــم" الموبقــات السياســية التــي يمكــن أن يرتكبهــا الحاكــم مــن قبيــل "تعطيــل الحقــوق والحــدود" 

و"تعطيــل الثغــور"، وحين ننتظــر الــرد المناســب مــن الفقيــه، نجــد أن كل مــا يــدلي بــه هــو قولــه: 

"فلا بــدَ مــن اســتدراك هــذا الأمــر المتفاقــم"، ويعلــق الباحــث على هــذا الأمــر فيقــول: "إن الوقــع 

ــي  ــرة الت ــدَ أن الفك ــورة"))(. ولا ب ــه مناهــض للث ــهد على اضطــراب فقي ــارة يش ــذه العب الســاخر له

توجــه هــذا الفقــه الســياسي المحافــظ المتوجــس مــن أي قيــامٍ في وجــه الســلطة هــي الموازًنــة بين 

المفاســد التــي يمكــن أن تترتــب عــن قيــام حــرب أهليــة نتيجــة الخــروج على الحاكــم، وبين الــصبر 

على الظلــم. إن الفقيــه حين يــوازًن بينــهما يلفــي أن الــصبر على الاســتبداد الســياسي يرجــح على مــا 

ســتفتحه الثــورات مــن نيران فــوضى لــن تخمــد والدخــول في دهاليــز مظلمــة وحالكــة لا يعــرف أحــدٌ 

أيــن ســتنتهي. إن هــذا الأفــق المجهــول هــو الــذي يخشــاه الفقيــه، فيُفضــل الــرزًوح تحــت الغطرســة 

الظالمــة للحاكــم على المراهنــة على ثــورة باحــتمالات مفتوحــة

يخلــص الباحــث إلى مجموعــة مــن الخلاصــات مــن قراءتــه في طبيعــة مقاربــة الفقــه الســياسي 

للحــالات الاســتثنائية، التــي تــكاد في الواقــع تشــكل القاعــدة بــدل أن تكــون الاســتثناء. ومــن أهمهــا 

النظــر إلى هــذه الأحــكام الفقهيــة على أنهــا آراء أكثر منهــا أحكامًــا تســتند إلى مســتند مــن الشريعــة، 

أو تقــف على أرض صلبــة مــن معيــار شرعــي أخلاقــي. ومــن هــذا المنظــور يصــدر الباحــث حــكمًا يميز 

فيــه بين الشريعــة والفقــه، بين النظريــة والممارســة، بحيــث إن الأولى هــي الأسُــس والمبــادئ الأخلاقيــة 

)8(    مكرم عباس، الإسلام والسياسة، ص102.
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مثــل الأمانــة والعــدل وغيرهــا مــن القِيـَـم الإسلاميــة التــي يــفترض أن تنظــم الحيــاة السياســية، بيــنما 

ــد الطريــق لقبــول حــالات الاســتثناء. ولعــل تنــاول الفقــه الســياسي  كان الفقــه هــو الآراء التــي تعبّ

حــه. إن الواضــح مــن الســياق القــرآني  لمفهــوم قــرآني محــوري مثــل "البغــي" يؤكلــد هــذا الأمــر ويوضل

ــر ســتزاح "جماعــة  أن الباغــي هــو الظــالم الخــارج على جماعــة المســلمين، لكــن بشيء مــن التحوي

المســلمين" ليــصير البغــي هــو مطلــق الخــروج على الســلطة السياســية. إن المثــال في هــذا الخطــاب 

الفقهــي الــذي يجــب أن يحُفَــظ ليــس هــو القيمــة الأخلاقيــة العليــا، وإنــا الســلطة بغــضل النظــر عن 

طبيعتهــا ومــدى توافقهــا مــع النمــوذج المســتوحى مــن القيــم. يجمــل الباحــث نقاشــه حــول هــذه 

النقطــة فيقــول: "إن العــدل والبغــي يحــددان وفــق طاعــة الســلطة الحاكمــة وعصيانهــا")9( 

على أن الباحــث يــثير بعــض المســائل التــي لا يتوســع فيهــا بمــا يكفــي، ومنهــا مناقشــته للمرجعيــة 

ــه آراءه. إن هــذه النصــوص في الواقــع تنتمــي إلى الشريعــة لا  ــة التــي يســتلهم منهــا الفقي الحديثي

إلى الفقــه كما رأينــا في تمييــزه الســابق. والباحــث لا يــثير نقاشًــا حــول الســياق الــذي ظهــرت فيــه 

هــذه النصــوص الحديثيــة على النحــو الــذي يســمح لــه بحفــظ ذلــك التمايــز بين الشريعــة والفقــه. 

إن بعــض النصــوص -بتعــبيره- ترســخ نوعًــا مــن الســلبية إزًاء الــفتن السياســية التــي يعرفهــا المجتمــع 

الإسلامــي، فهــي تدعــو -كما يحللــل الباحــث- إلى الانســحاب ككل لا إلى التفاعــل الإيجــابي الأخلاقــي 

معــه وتحمــل المســؤولية التــي يفرضهــا الانــتماء إلى جماعــة المســلمين، ومــن ضمــن هــذه الأحاديــث 

قــول النبــي عليــه الــصلاة والــسلام: "ســتكون فتن القاعــد فيهــا خير مــن القائــم، والقائــم فيهــا خير 

مــن الماشي، والماشي فيهــا خير مــن الســاعي، مــن تشرف لهــا تســتشرفه، فمــن وجــد فيهــا ملجــأ أو 

معــاذًا فليعــذ بــه" )صحيــح البخــاري، الحديــث رقــم ))0)(. ولهــذا يــرى الباحــث أن هــذه النصــوص 

ــليم على  ــل س ــن أجــل تنزي ــا التاريخــي الأول م ــع شرطه ــا م ــراءة تلا�ه ــرأ ق ــي لم تقُ ــة الت الحديثي

النــوازًل التــي يجابههــا المجتمــع الإسلامــي قــد أســهمت فــيما يعــتبره: "إضعافـًـا لهــذا الفقــه الــذي لم 

يتمكَــن مــن التحــرقر نهائييــا مــن اللاهــوت")0)(. إننــا نعــرف مــن تجربــة الصحابــة رضي اللــه عنهــم أن 

كــثيراً منهــم لم يكــن ينســحب حين تثــار قلاقــل سياســية، ومنهــم مقربــون مــن النبــي عليــه الــصلاة 

والــسلام، مثــل الإمــام علي بــن أبي طالــب وبنيــه وأحفــاده، وهــذا يعنــي أن مثــل هــذه الأحاديــث 

ــا  ــقضي بأنه ــكام ت ــا أح ــدر على ضوئه ــا وتص ــذ على ظاهره ــدل أن تؤخ ــدة، ب ــراءة جدي ــاج لق تحت

ــراءة  ــس الق ــد نف ــع يعي ــث في الواق ــإن الباح ــياسي، وإلا ف ــه الس ــف الفق ــلبية أو تضع ــرس الس تك

))(   نفسه، ص110.

)10(   نفسه، ص113.
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الاســتشراقية التــي انتقدهــا في مقدمــة كتابــه، وميزتهــا الــتسرع في ازًدراء المــوروث المنتمــي إلى الآخــر 

والحكــم عليــه بالدونيــة.

إن هــذا التمايــز بين الشريعــة والفقــه لــه وجــه آخــر في خطــاب الفقــه الســياسي الإسلامــي، وهــو 

ذلــك الاعتقــاد في تعاقــب نظــامين متعــارضين في التاريــخ الإسلامــي: الخلافــة الراشــدة، والملــك الــذي 

ــه  ــظ أن ــك؛ فنلاح ــة إلى المل ــول الخلاف ــل بتح ــيير الحاص ــث التغ ــش الباح ــويين. يناق ــع الأم ــدأ م ابت

يســتعيد التحليــل الــذي قدَمــه محمــد عابــد الجابــري. فالباحــث يــرى أن جوهــر هــذا التحــول هــو 

انفصــال العــلماء عــن الأمــراء)))(. وهــو في الواقــع قــول لا يســتقيم مــع المنهجيــة التــي اتبعهــا في كتابه 

هــذا والقا�ــة على تحليــل النصــوص التراثيــة وبيــان حدودهــا على ضــوء مناهــج العلــوم الإنســانية 

والاجتماعيــة الحديثــة. إذ إن هــذا التفــسير التبســيطي لا يفعــل أكثر مــن اســتدعاء مقولــة للفقيــه 

المغــربي المالكي ابــن العــربي الــذي يتحــدث عــن "انفصــال العــلماء عــن الأمــراء" دون أي تصرف منــه 

ــة، وهــو  ــاني مــن المقول ــه يهمــل الشــطر الث ــة ابــن العــربي)))(. على أن ــة على قول ودون حتــى الإحال

لا يقــل أهميــة، بــل إنــه في الواقــع يُــعبّر عــن صميــم التــغير الحاصــل في المجتمــع الإسلامــي، فابــن 

العــربي يتحــدَث عــن "انفصــال الجنــد عــن الرعيــة". لقــد توقــف الجابــري مــع مقولــة ابــن العــربي 

وعبَر عنهــا باللغــة السوســيولوجية الحديثــة، فتحــدَث عــن ظهــور المجــال الســياسي في الوقــت الــذي 

لم يكــن المجتمــع الإسلامــي الأول في عهــد الخلافــة يمــارس سياســة بالتمييــز بين الســلطة السياســية 

والســلطة العلميــة، أو بين الشــخصية المدنيــة و العســكرية، نقــرأ في كتــاب "العقــل الســياسي العربي": 

"إذا نحــن أردنــا أن نــعبّر عــن مضمــون هــذا التحــول بتوظيــف المصطلــح الســياسي السوســيولوجي، 

قلنــا: إنــه انتقــال مــن دولــة بــدون مجــال ســياسي إلى دولــة انبثــق فيهــا مجــال خــاص تمــارس فيــه 

السياســة كسياســة")))(.

كانــت فكــرة الإجماع -إلى حــد مــا- هــي الفكــرة التــي أسَســت الوعــي الســياسي في فترة الخلافــة. 

فالخليفــة كان يحظــى بــإجماع المســلمين وقبولهــم. لكــن الــذي جــرى في الملــك العضــوض هــو انقلاب 

)11(   نفسه، ص117.

)12(   يقــول ابــن العــربي: "كان الأمــراء قبــل هــذا اليــوم، وفي صــدر الإسلام، هــم العــلماء، والرعيــة هــم الجنــد، فاطــرد النظــام، وكان العــوام القــواد 

ــة  ــا والأمــراء آخــر، وصــارت الرعي ــه الســابق، فصــار العــلماء فريقً ــه البالغــة وقضائ ــه الأمــر بحكمت ــم فصــل الل ــا آخــر. ث ــا والأمــراء فريقً فريقً

صنفًــا وصــار الجنــد آخــر، فتعارضــت الأمــور". ذكــره ابــن الأزًرق، بدائــع الســلك في طبائــع الملــك، تحقيــق وتعليــق: علي ســامي النشــار )بغــداد: 

منشــورات وزًارة الإعلام، 77)1م(، ج1، ص1)3. ونلاحــظ أن الباحــث يســتعيد هــذا المعنــى بتوظيــف المصطلحــات نفســها، عندمــا يختــزل الفــرق 

بين الخلافــة والملــك في: "الانفصــال الحاصــل بين عــلماء الديــن والأمــراء بعــد أن كانــت الســلطتان متحــدتين في عهــد الخلفــاء الراشــدين". مكــرم 

عبــاس، الإسلام والسياســة، ص117.

)13(   محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي، م.س، ص234.
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ــوازًع  ــه الن ــع تتجاذب ــه في مجتم ــر في ــن المفكَ ــرة الإجماع م ــد فك ــم تعُ ــي. فل ــتوى الشرع على مس

القَبَليــة المتباينــة، والمحتكــم إلى شرعيــة القــوة لا إلى شرعيــة الحــق. لقــد حــدث مــا يســميه الباحــث 

"ذبــول الفقــه")))(، فالســلطة السياســية تطلــب، بــل تلــحق على أن يكــون للفقيــه ســلطة تشريعيــة في 

كل قضايــا الفــرد والمجتمــع، لكنهــا تــودق أن تنفلــت مــن أيــة رقابــة، وتتعــالى على أيــة ســلطة فقهيــة 

تحــدد لهــا مســاراتها. ومــن هنــا ذَوت فكــرة الإجماع لصالــح "الشــوكة"، و"عقــد الشــوكة" الوهمــي 

ينعقــد بشــخص واحــد إن كان مطاعًــا مســموع الكلمــة كــثير الأتبــاع، وبعبــارة الجوينــي: "إن بايــع 

رجــل واحــد مرمــوق كــثير الأتبــاع والأشــياع، مطــاع في قومــه، وكانــت منعتــه تفيــد مــا أشرنــا إليــه، 

انعقــدت الإمامــة")))(.

إن كتــاب مكــرم عبــاس هــو كتــاب عــن الفكــر الســياسي في الــعصر الوســيط، ولــن نعــدو الصــواب 

ــق  ــا انطل ــيط إن ــعصر الوس ــع ال ــة م ــدث قطيع ــذي أح ــث ال ــياسي الحدي ــر الس ــا إن الفك ــو قلن ل

مــن الافتراق مــع القــوة كمصــدر للشرعيــة. ويمكــن أن نجــد هــذا النقــد لشرعيــة القــوة في كتــابين 

مؤســسين في الفكــر الغــربي الحديــث: كتــاب "العقــد الاجتماعــي" لجــون جــاك روســو، وكتــاب "في 

ــد  ــه لتفني ــه المشــار إلي ــصلًا في كتاب ــوك، فجــون جــاك روســو يخصــص ف ــدني" لجــون ل ــم الم الحك

ســلطة الأقــوى فيقــول: "إن أعمال أصحــاب الســطوة والبطــش مــهما كانــت شــاملة ليســت معيــار 

الحــق")))(، وهــي الفكــرة نفســها التــي يفصــل فيهــا جــون لــوك مميــزاً بين مختلــف أصنــاف الغلبــة 

ــة)))(. ــة والخارجي الداخلي

وإذا عدنــا إلى المجــال التــداولي الإسلامــي، نجــد أن قطاعًــا واســعًا مــن الفكــر الإسلامــي، وخصوصًــا 

المتأثــر بعلــم الــكلام، لم يكتــفِ بالتــخلي عــن فكــرة الإجماع لتأســيس الســلطة السياســية المشروعــة، 

ــه كذلــك عمــل على ســحب البســاط مــن تحــت مــا يؤســس لفكــرة الإجماع في حــدل ذاتهــا.  ــل إن ب

ومــن هنــا فالجوينــي بوصفــه فقيهًــا ومتــكلمًا رأى ألَا حجيــة في الأحاديــث النبويــة التــي تثنــي على 

ــة"، وعدَهــا أحاديــث آحــاد لا يمكــن الوثــوق  ــة مــن قبيــل: "لا تجمتــع أمتــي على ضلال إجماع الأمَُ

بثبوتهــا. والواقــع أن الجوينــي يقــع في تناقــضٍ صــارخٍ حين يرفــض حديــث حجيــة الإجماع عقلييــا لأنــه 

آحــاد، وفي المقابــل يبرر فقهييــا الشــوكة كمصــدر للشرعيــة، رغــم أن هــذه الشرعيــة ليــس وراءهــا غير 

)14(   مكرم عباس، الإسلام والسياسة، ص120.

))1(   الجويني، غياث الأمم، ص)).

)16(  Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, )Paris : Flammarion, 1((2(, p. 30.

)17(  John Locke, Two treatsies of civil  government, )Baldwin Printer   :  London,  1824(, p. 247.
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شــخص واحــد. يكتــب الباحــث مكــرم عبــاس في هــذه النقلــة مــن عقــد الإمامــة إلى عقــد الشــوكة 

فيقــول: "ننتقــل مــن عقــد الإمامــة إلى انعقــاد الشــوكة، أي مــن حقيقــة قيــام عقــد الإمامــة على إرادة 

متعاقديــن، إلى حقيقــة قيامهــا على قــوة تفــرض نفســها بحكــم الأمــر الواقــع")))(.

الفلسفــة السياسيـــة

ــات  ــات وغاي ــرى أن منطلق ــاس ي ــرم عب ــث مك ــإن الباح ــفي، ف ــاب الفلس ــا إلى الخط إذا انتقلن

خطابهــم الســياسي مختلــف تمامًــا عــن الآداب الســلطانية والسياســة الشرعيــة. إن الخطاب الفلســفي 

حــول السياســة ينطلــق مــن منطلقــات علميــة، وهــو يســتلهم نتائــج علمَــي الفلــك والأحيــاء مــن 

أجــل بنــاء منظومــة سياســية. وهكــذا فالنظريــة السياســية الفلســفية حــول المدينــة هــي التــي تحاكي 

نظــام الكــون وتحــاول أن تتبــع نظامــه الخــاص. أمــا الغايــة القصــوى فهــي بلــوغ الــكمالات الإنســانية 

التــي خُلــق الإنســان لأجلهــا. وهــذه الفكــرة الأخيرة هــي التــي تبرر بالــذات ضرورة الاجتماع الإنســاني 

ومــن ثـَـمَ تأســيس الدولــة

ونلحــظ أنــه في الكوســمولوجيا السياســية للفــارابي تــحضر أفــكار ما ورائية كــثيرة، بــل إن منظومته 

ــدي  ــا، لكــن لا يب ــن أن يكــون علميي ــد ع ــالم، بعي ــي للع ــا قا�ــة على محــاكاة تصــور ميتافيزيق كله

ــع السياســة  ــة السياســية كما هــو الشــأن م ــة هــذه النظري ــة في مقارب ــنبرة النقدي ــك ال ــف تل المؤل

ــادر على  ــي الق ــو النب ــة إلى صن ــة المتخيل ــه الفاضل ــس الأول لمدينت ــع الرئي ــارابي يرف ــة. فالف الشرعي

الاســتيحاء مما يســميه عــقلًا فعَــالًا عــن طريــق الفيــض الإلهــي، ومــن غريــب تصــورات الفــارابي أنــه 

يعــد الفيلســوف والنبــي معًــا ممَــن يوُحــى إليــهما، لكــن بيــنما وحــي الفيلســوف تــام يجعــل منــه 

فيلســوفاً حكــيمًا، بيــنما مــا يوحــى إلى النبــي مجــرد تخــيلات ومجــازًات. وهــي نظريــة لا تختلــف 

مــن حيــث تأسيســها لنزعــة اســتبدادية عــن الآراء الفقهيــة. فــإذا كان الاســتبداد هــو الحكــم الفــردي، 

ــدبيره  ــر وحــده ولا يشــاركه أحــد في ت ــة يدب ــأن رئيــس المدين ــوانى عــن القــول ب ــإن الفــارابي لا يت ف

فــضلًا عــن أن يدبــر لــه، يقــول: "الرئيــس الــذي هــو في تلــك الرتبــة يدبــر كل مــا دونــه ولا يمكــن 

ــه، حين  ــادرة للباحــث في كتاب ــه")9)(. ومــن التعقيبــات الن أن يدبــره آخــر أصلًا، ويــرؤس كل مــا دون

يناقــش التصــور الوســيطي للنشــاط النظــري بوصفــه أرقــى نشــاط، وهــو الــذي يليــق بالفيلســوف 

ــأعمال  ــوم ب ــذي يق ــأن هــذا التصــور ينظــر إلى الشــعب ال ــه يصــدر حــكمًا ب ــلمادة، فإن ــارق ل المف

تنتمــي إلى أعمال الحِــس نظــرة ازًدرائيــة، يقــول: "إنهــا فكــرة لا شــكَ في أنهــا تعــززً النظــر إلى الشــعب 

)18(   مكرم عباس، الإسلام والسياسة، ص124.

))1(   ذكره مكرم عباس، الإسلام والسياسة، ص147.
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باعتبــاره جــسمًا أدنى وكتلــة مضطربــة ومــادة غير منضبطــة")0)(.

ــة  ــا آخــر مــن أوجــه المقارب ــاول الباحــث وجهً ــن رشــد، يتن ــد اب ــة أبي الولي مــع فيلســوف قرطب

الفلســفية للإشــكالية السياســية، وهــي تلــك المتعلقــة باللاهــوت الدينــي. لقــد دافــع ابــن رشــد في 

مؤلفاتــه عــن تصوريــن للديــن: تصــور للعامَــة وآخــر للخاصَــة. فالعامَــة تتقبَــل الديــن كما هــو دون 

أن تــثير الآيــات المتشــابهات إشــكالًا في اعتقاداتهــا، بيــنما للخاصَــة -وهــم عــلماء الــكلام بالخصــوص- 

تــأويلات شــتىَ لبعــض القضايــا الدينيــة، وهــذه التــأويلات تتعــارض مــن مذهــب كلامــي إلى آخــر، 

وقــد رأى ابــن رشــد أن تعــارض هــذه التــأويلات قــد شــوَش على العامَــة وأفســد المجتمــع الإسلامــي 

ومزقــه كل ممــزق. يجمــل الباحــث مكــرم عبــاس النقــد الرشــدي لعلــم الــكلام الإسلامــي في علاقتــه 

بوضعيــة المجتمــع الإسلامــي فيقــول: "يتهــم ابــن رشــد علــم الــكلام بأنــه ســبب الخلافــات السياســية 

والحــروب وتمــزق الجســد الاجتماعــي، ويتــم التنديــد بــه باعتبــاره ممارســة إقصائيــة وغير متســامحة 

تقــود باســم المعرفــة العميقــة بالنــص القــرآني إلى اســتبعاد الخصــم اللاهــوتي والســياسي؛ بــل وتقيــم 

الاســتبعاد الســياسي والاجتماعــي على أســاس التكــفير")))(. وهكــذا فما تقــود إليــه أطروحــة ابــن رشــد 

ديــة إيمانيــة بالفصــل بين الإيمــان وبين التأويــل اللاهــوتي للعقائد  في نقــده لعلــم الــكلام هــو إقــرار تعدق

ــرى الباحــث  ــاد الســياسي. وي ــن الحي ــوعٍ م ــحلي الســلطة السياســية بن ــم ت ــة، ث ــن جه ــة م الإيماني

مكــرم عبــاس أن هــذه الأفــكار هــي نفســها التــي حــاول إيمانويــل كانــط اســتعادتها في كتابــه "الديــن 

في حــدود مجــرد العقــل".

النظريـــة الخلدونيـــة

يخــصق الباحــث نظريــة ابــن خلــدون في الدولــة بفصــل خــاص. ولهــذا التخصيــص مــا يبرلره بالفعل؛ 

ــن نتفًــا  فمقاربــة ابــن خلــدون للدولــة تختلــف عــن المقاربــة الســابقة، وإن كان يســتفيد منهــا ويضمل

منهــا نظريتــه. إن ابــن خلــدون لا يهتــم كــثيراً بســؤال الشرعيــة والمشروعيــة، ولا بالمدينــة الفاضلــة 

ــف  ــه، فيرصــد كي ــا في مقاربت ــا اجتماعيي ــى تاريخيي ــك ينحــو منحً ــه على العكــس مــن ذل ــة. إن المثالي

تتشــكَل الــدول في التاريــخ الإسلامــي بتحليــل واقعــي

يــثير الباحــث الســياق التاريخــي الــذي عــاش فيــه ابــن خلدون. إنــه عصر اتسَــم بظهــور إرهاصات 

ــدون  ــن خل ــة ناشــئة، اســتطاع اب ــذي كانــت تتبرعــم نهضــة أوروبي تحــوقل شــامل؛ ففــي الوقــت ال

)20(   نفسه، ص147.

)21(   نفسه، ص163.
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ــه التاريخــيل أن يستشــعر حركيتهــا، فــعلى المســتوى العــربي الإسلامــي كان هنــاك تراجــع تــام  بحسل

عبَر عنــه ابــن خلــدون بقولــه: "وكأنــا نــادى لســان الكــون بالخمــول فبــادر بالإجابــة". مــن جهــة 

ــخ. ولعــل هــذا الســياق التاريخــي  ــك بمحاســن العمران...إل ــات سياســية تنحــلّ، وطاعــون يفت كيان

الــذي عاشــه ابــن خلــدون هــو الــذي دعــاه لقــراءة المنظومــة السياســية والاجتماعيــة للمجتمعــات 

المغربيــة والعربيــة قــراءة واقعيــة، والإمســاك بخيــوط هــذه المنظومــة فــيما يشــبه إمســاك المــؤرخ 

السوســيولوجي المتطلــع بديناميــة مجتمعــه

ينطلــق ابــن خلــدون في بنــاء نظريتــه السياســية مــن اللبنــة الأولى: الإنســان. ويبــدو أن ملاحظــةً 

ــن  ــل اب ــا في تمث ــد تناقضً ــان؛ إذ يرص ــدون للإنس ــن خل ــور اب ــوص تص ــث بخص ــاه الباح ــارت انتب أث

ــدون يســتلهم  ــن خل ــس ثــة تناقــض، فاب ــة لي ــرة. وفي الحقيق ــة الشري ــة والنزع ــدون بين الخيري خل

أفــكارًا دينيــة مبثوثــة في القــرآن والحديــث عــن الأصــل الــخيرل للإنســان، لكــن إهمال هــذا الجانــب 

ــارة ابــن خلــدون: "الشر أقــرب  ــه، أو بعب الفطــري في الإنســان يتســببَ في تحــوقل يحــدث في طبيعت

ــه الاقتــداء بالديــن" الــخلال إليــه إذا أهمــل في مرعــى عوائــده ولم يهذب

والسياســة في نظــر ابــن خلــدون تتفــرع عــن هــذا التصــور. إنهــا إفــرازً لتلــك الجدليــة القا�ــة 

ــا مــن  ــح جماحه ــاج إلى كب ــي تحت ــع الإنســانية الت ــخير والشر، بين العقــل مــن جهــة، والدواف بين ال

جهــة أخــرى. غير أن ابــن خلــدون لا يكتفــي بالانــطلاق مــن طبيعــة الإنســان، وهــذا مــا يضفــي على 

نظريتــه طابعًــا سوســيولوجييا. إن ابــن خلــدون يقــرلر أن العمــران صنفــان: عمــران بــدوي وعمــران 

ــه.  ــة في نظريت ــة مركزي ــة مكان ــلق مفهــوم العصبي ــة وتأسيســها، يحت ــام الدول حضري. وبخصــوص قي

فالــعماد الــذي تقــوم عليــه الدولــة هــو العصبيــة، أي تلــك اللحمــة القَبَليــة التــي تدفــع بقبيلــة ذات 

ــة  ــات القبلي ــات الأخــرى. والســبب في أن العصبي ــك وإخضــاع العصبي ــة بالمل ــدوي للمطالب ــع ب طاب

البدويــة هــي التــي تندفــع لتأســيس كيانــات سياســية يرجــع إلى الرابطــة القويــة بين أفرادهــا بســبب 

عــدم الاخــتلاط بالأجنــاس الأخــرى، وكذلــك إلى اعتيــاد ظــروف الحيــاة الصعبــة والقاســية أو بعبــارة 

ــب على الآخريــن. يشرح  ابــن خلــدون "شــظف العيــش" الــذي يجعلهــم أشــداء قادريــن على التغلق

الباحــث هــذه النظريــة الخلدونيــة فيقــول: "تتغــذى القــوة السياســية في البدايــة، وهــي بــالضرورة 

مــن أصــل بــدوي أو رعــوي وناتجــة بشــكل جوهــري عــن حضــارة الصحــراء أو الباديــة، على القيــم 

الحربيــة ونقــاء الأصــول لكي تغــزو في مرحلــة ثانيــة إقلــيمًا حضرييــا تحكمــه سلالــة متهالكــة بعيــدة 

بالفعــل عــن أصولهــا الحربيــة")))(.

)22(   نفسه، ص178.
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والفكــرة التــي تــفسرل نشــوء الدولــة هــي نفســها التــي يــفسرل مــن خلالهــا ابــن خلــدون ذبولهــا 

وانهيارهــا. إنهــا العصبيــة كذلــك. فالعصبيــة التــي كانــت في البــدء نقيــة الأصــول تســتبدل العمــران 

الــحضري بالعمــران البــدوي، وبهــذا تفقــد لحمتهــا بتقريبهــا لعصبيــات أخــرى، وكذلــك تتــخلَى عــن 

خلــق التوحــش الــذي كان مُعينًــا لهــا على التغلقــب وتشــكيل الدولــة، فتظهــر أجيــال رخــوة اعتــادت 

ــة تمــرق  ــكل دول ــذا ف ــة. له ــاسى الأصــول الأولى المؤسســة للدول ــحضر، فتتن ــع المت ــاة والطب رغــد الحي

بــثلاث مراحــل: المرحلــة الأولى هــي مرحلــة التأســيس، ثــم يــأتي جيــل مــخضرم تبلــغ معــه الدولــة 

قمَتهــا، فهــي تحتفــظ بأمجــاد المؤســسين وبعــض طباعهــم وفي الوقــت نفســه تتوســع الدولــة وتبلــغ 

ــش  ــق التوح ــقلاب خل ــبب "ان ــرم بس ــة وته ــل الدول ــث تذب ــل الثال ــع الجي ــن م ــا، لك أعلى مجده

ونســيان عوائــد البــداوة التــي كان بهــا الملــك مــن شــدة البــأس" كما يقــول ابــن خلــدون. ويلاحــظ 

ــران  ــا يم ــهما معً ــن الإنســاني، ف ــان الســياسي والكائ ــاثلًا بين الكي ــم تم ــدون يقي ــن خل الباحــث أن اب

ــف  ــانية لوص ــالأعمار الإنس ــة ب ــم متعللق ــتعمل مفاهي ــدون يس ــن خل ــل إن اب ــها، ب ــل نفس بالمراح

مراحــل الدولــة، فالمرحلــة الأخيرة يعتبرهــا مرحلــة الهــرم ويصــف مــا يعتورهــا مــن قلاقــل وفتن تمهــد 

لســقوطها بالمــرض

ــص الباحــث فــصلًا لتنــاول علاقــة الديــن بالسياســة. مــن المعلــوم أن ابــن خلــدون في تصنيفه  يخصل

للأنظمــة السياســية اعــتبر النظــام الســياسي الــذي يدمــج المصالــح الدنيويــة بــالمآل الأخــروي أفضــل 

لــه على النظــام الســياسي المتوســل بالسياســة العقليــة مــن أجــل تحقيــق  نظــام ســياسي، وهــو يفضل

ــن بالسياســة  ــة الدي ــد لعلاق ــع هــو المضمــون الوحي ــة على الأرض. وهــذا في الواق الســعادة والعدال

ــن والسياســة في المجتمــع العــربي  ــه على أن الدي ــأ الباحــث ينبل ــدون؛ ولهــذا لا يفت ــن خل في فكــر اب

ــاس،  ــة بالأس ــم أخلاقي ــدون قي ــن خل ــد اب ــن عن ــهما، فالدي ــات تمثل ــدا في مؤسس ــي لم يتجس الإسلام

ويبــدو هــذا الملمــح في كتابتــه بالخصــوص حين يتحــدَث عــن العِــرق العــربي فيقــول: "إذا كان الديــن 

بالنبــوءة أو الولايــة، كان الــوازًع لهــم مــن أنفســهم، وذهــب خلــق الــكبر والمنافســة منهــم، فســهل 

ــة بين  ــة العلاق ــقاط لتجرب ــث أي إس ــض الباح ــاس يرف ــذا الأس ــم")))(، وعلى ه ــم واجتماعه انقياده

ــه  ــة. يقــول مكــرم عبــاس: "إن المؤسســة المدنيــة ومؤسســة الكنيســة الدينيــة على التجربــة الإسلامي

مــن الضروري الإشــارة إلى أن جدليــة الســياسي والدينــي لا تــشير مطلقًــا إلى وجــود علاقــة بين ســلطتين 

تمثلــهما مؤسســتان قــد تتعارضــان")))(.

)23(   نفسه، ص2)1.

)24(   نفسه، ص188.
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في ختــام هــذه القــراءة، لا بــدَ مــن التأكيــد على أن الشــمولية التــي أرادهــا الباحــث مكــرم عبــاس 

في تناولــه لمختلــف المقاربــات للإشــكالية السياســية كانــت لتكــون أكثر خصوبــةً لــو أن الباحــث انفتح 

ــدو أن الباحــث  ــة. ويب ــة الكلامي ــه هــذا، ومــن أهمهــا المقارب على تصــورات أخــرى أهملهــا في كتاب

اكتفــى في اســتحضاره لعلــم الــكلام على النقــد الرشــدي كما رأينــا في هــذه المقالــة. بيــنما الواقــع أن 

ــة للإشــكالية السياســية، وأســهمت إســهامًا كــبيراً في  ــة كانــت لهــا تصــوراتٌ خصب المذاهــب الكلامي

ابتــكار مقــولات، وهــذا مــا يمكــن أن نجــده عنــد فــرق كلاميــة مثــل القدريــة والمعتزلــة والخــوارج 

والشــيعة. وقــد وســم أحــد الباحــثين الــرؤى السياســية لبعــض الفــرق المعارضــة في التاريــخ الإسلامــي 

بـ"الحركــة التنويريــة" إدراكًا منــه لأهميتهــا النظريــة والتاريخيــة. وقــد رأى أن تأثيرهــا لم يكــن حبيس 

قــراءات نظريــة، بــل أســهمت عملييــا في خلــق ديناميــة سياســية، يقــول عابــد الجابــري عــن الحــركات 

ــورة كبرى أنتلجنســيا خاصــة بهــا، أي مفكــرون  ــكل ث ــة: "إذا كان ل ــة والمعتزل ــل القدري ــة مث الكلامي

متنــورون يحملــون مشروعهــا ويــبشرون بــه، فإنــه يمكــن القــول بــدون تــردقد إن رجــال حركــة التنويــر 

هــذه هــم الممهــدون الحقيقيــون للثــورة العباســية")))( 

))2(   الجابري، العقل السياسي العربي، م. س، ص328.




